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 ؟!تبعد الثلاث سنوا سنخرجبماذا 
  د. محمد توفيق رمضان البوطي

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلََ اللّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ : الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم يقول
ينِ قَد : ويقول جلَّ شأنه وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِيَ  َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ لاَ إِكْراَهَ في الدِّ ت َّبَ يَّ

يعٌ عَ  ويقول  لِيمٌ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِن باِللّهِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىَ لَا انفِصَامَ لََاَ وَاللّهُ سََِ
ةِ وَجَادِلَْمُ باِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ ادعُْ إِلَِ سَبِيلِ رَبِّكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَ : سبحانه

وروى  "، وبشروا ولا تنفروايسروا ولا تعسروا" :ويقول النبي  بمنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
 بن يزيد الجعفي رسول الله ل سلمة : سأن أبيه قالوائل الْضرمي ع مسلم بإسناده عن علقمة بن

، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ،مراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أفقال
: ، فقال رسول الله الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيسفي  وأ، ثم سأل في الثانية ل فأعرض عنهثم سأ

، فإنه "من كره من أميره شيئاً فليصبر   وقالحملتم"  وعليكم ما"اسَعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا 
ً مات ميتة الجاهلية ة فمات، مات ميتة ميَّ "من قاتل تحت راية عُ  :وقال  "من خرج من السلطان شبرا

 جاهلية" 
ثلاث سنوات مضت، ثلاث سنوات عجاف مريرة قاسية تركت البلاد دمارا،  :أيها المسلمون

، العدو صابنا التشريد والكراهية والضياع، وسادت العلاقات أحقادٌ وكراهية، أوخلفت الأمة أشلاء ودماءً 
التِ : لعل المرحلة التاريخية لجار وجاره، والأخ وأخيه، أقول، والبعض ينادي بالجهاد بي ايرتع في فلسطي

ليوم هو وإن الوضع الذي تعاني منه الدعوة الإسلامية ا، ، هي الأخطر في تاريخ هذه الأمةنمر بها
يخ أمتنا لإساءة ، وإن صورة الإسلام قد تعرضت في هذه المرحلة من تار الأصعب على امتداد الزمن

الربيع أو الإصلاح  ن تم تسويق هذا الذي يجري تحت اسم، ولئيسبق أن تعرضت لمثله من قبللم وتشويه 
؛ فإن على كل الموغلي في هذه الْالة بالجهاد ، ووصفت أنشطةالْرية أو غير ذلك من التسمياتأو 

يقظة ووعياً لما يجري في  غيور على هذه الأمة ودين هذه الأمة وسلامة أبنائها وأرضها أن يكون أكثر
مراجعة للذات، وعندما أقول منا؛ ث سنوات تقتضي منا ثلا الساحة، وأن يضعه في موضعه الصحيح.
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، في كل موقع من مواقع هذه الأمة ،، من ولاة ورعيةاف هذا الوطن من موالي ومعارضينِ جميع أطيأع
  .علينا أن نراجع ذاتنا وأن نعيد فهم ودراسة هذا الواقع الذي نعاني منه .ولكل فئة من فئاتها
 : لئن كانت الرصاصة، وأقولله بلادنا جهاداً سَت ما تعرضت لقد صدرت فتاوى  :أيها المسلمون

، عودوا إلَ أولئك الذين أصدروا توى الضالة تدمر وطناً وتقتل أمة، فإن الفتقتل رجلًا والقذيفة تهدم بناءً 
البعض منهم يتمادى إلَ هذه الساعة في إصدار تلك الفتاوى  ؟هم؟ وما وضعأين هم تلك الفتاوى

، هذا الوطن ألواناً وأطيافاً شتى عشنا في وإثارة الوقيعة بينهم. ،ء الناساً منه في تسويغ سفك دماإمعان
، مع كوننا ى تباين الألوان واختلاف الوجهات، تقبل البعض منا الآخرل بعضنا بعضاً وتعايشنا علبِ ق

، ولكن مع ذلك عشنا في ظل هذه الأرض قبل كلٌ من أنه مخطئ ويؤمن هو بنظره أنا مخطئوننؤمن ب
جيران  ،، فيها أطياف شتى. وأحياء دمشق مثالٌ على ذلك؛ بل ومتعاوناً راضياً  عاش معهالآخر و 

باسم الجهاد و باسم الإصلاح  باسم الْرية لبعضهم يعيشون مع بعضهم. من الذي أثار هذه المشكلة؛
تعودوا  ؟ أريد منكم الآن أنهم الذين نادوا بهذا الجهاد؟ وخلف من يسيرونالمرء من  أيضاً، وكم يتساءل

لاث ؟ من هو أول من تحرك في ساحة المرجة في مثل هذا اليوم قبل ثبالذاكرة إلَ أرض الواقع، من هم
عودوا فاسألوا  ؟سنوات، وهل له صلة بالإسلام؟ ومن الذين حركوا الفتنة في جامع بنِ أمية، وكبروا

واعترف كبيرهم ، ليسوا مسلمي نِ أميةالذين قادوا المظاهرة وأثاروها في جامع بإن  .وراجعوا وتأملوا
خدمة هل ، ابنه هو الذي أثار تلك المظاهرة ، اعترف أن أريد أن ألوث هذا المنبر باسَه، ولابذلك

يكون ل شح هو الذي رُ من  ؟على سلامة هذه الأمةحرصاً أم  ؟نهوضاً بحرية هذا الوطنأم  !للإسلام ؟
لا علاقة له بهذا  ،عليم لأنه مرتد شتم رسول الله تخلى عن وطنه وطرد من الت رجلٌ إنه ! ؟لَم زعيماً 

ذين يقودون مسيرتهم؟ ، أهؤلاء الن ولا علاقة له بقيمه ولا بمبادئه، ولا يعرف هذا الوطن أصلاً الوط
، عينة؟ تركتهم للهغافل أم بالارتباط بمصالح مبالغفلة أم بالت م أدري هل أتهمهذا الْراك أناس لابه ينهض

فوا بأبنائنا وشبابنا في ، ويقذليسوغوا هذه الفتنة ينهضون به الذي بي يديه يجتمع الخصوم،لولي والله هو ا
، بسبب أولئك الذين هربوا بقيت أسرة إلا وفقدت حبيباً لَا وما ،قهم فما بقي بيت إلا وجرحأتون يحر 

 ؟ أين هم هذا الوطن، لكي يحرقوا أبناءيزالون يشعلون النار  ، ولاخارج البلاد وتركوا البلاد تشتعلإلَ 
 لأن دماء هذه الأمة في رقابهم، من أي اتجاه كانوا. ؛رض، وتنبذهم الأفي الفنادق، ستنبذهم الفنادقأ

 إنهم أبناؤنا الذين، أبناء جيراننا كلهم أبناؤنا، أبناء هذا الوطن  وهؤلاء خسرنا الكثير من الشباب
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أين هم الآمنون الذين كنا نجد  ا وبوطننا وببيوتنا.نائنا وبأسرنخسرناهم في فتنة عمياء قذرة أودت بأب
لكي  (الله أكبر )شعار حمل أهل الفتنة، تنا في الغوطة، أين هم؟ شردتهم هذه الفتنة العمياءانسنا في زيار أُ 

شعارات دينية لمضمون يخدم من يعادي هذه الأمة ويعادي قيمها،  ولاً عن ذلك كله.يجعلوا الإسلام مسؤ 
ذنت بالأفول ووصلت إلَ ، إننا لنرجو أن تكون الفتنة قد آبعدها غطاء تغطى به فتنة عمياء لَا ما

عافيتها تحتاج  الأمة تستعيدوحتى ، لجرح عميق، والأسى يقطع الأكبادا :ولكن أيها المسلمون نهاياتها.
 أقول .تمضي في هذه الغواية، و ى في سُباتأن تستيقظ الأمة متأخرة خير لَا في أن تبق ولكن ؛إلَ الكثير

نا أن نعيش رُ ، فنحن قدَ الْقد حكماً فيما بيننا أن نجعل ، ما ينبغيهذا الكلام لكل أطياف هذه الأمة
تي المعالجة من ، ولا تأمع بعضنا وكنا سعداء، ولئن كانت هناك أخطاء، فإن الخطأ يعالج من قبل أهله

 عدو هذه نقذف الكثير منهم إلَ، ادو، فالعدو لا يريد مداواتنا، الدواء لا يستورد من العمقبل أعدائه
رى بما يجري في ساحة مؤلمة ، وأنتم أدلخصومة بينه وبي أخيه تكم إليه، ويحمنها الأمة يستجير به ..

أيتحول إلَ  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةًَ لِّلْعَالَمِيَ  يبنا تبارك وتعالَ رحمة للعالمديننا الذي سَاه ر  مؤسفة.
بون وكانوا ، وكيف يتحار ظروا كيف يتبرأ كل منهم من الآخر؟ انلدماءدين يأمر بقتل الأبرياء؟ وسفك ا

ومن  ؟يختصمون علام؟ وفيم، ثم بدؤوا ، هوية الإصلاحهوية الْرية ،الربيع ، هويةقد دخلوا بهوية واحدة
لإسلامي من علماء العالم ا ، رأيتغبت عنكم الأسبوع الماضي الذي أعطاهم ومولَم وقواهم؟ لقد

ن الذي جرى لم يكن قراراً علمياً، ولا قراراً لأ ،إعادة النظر في كل الذي جرى أقصاه إلَ أقصاه يقررون
أكثر من مئتي وخمسي  معموا بلغة واحدة، اجتإسلامياً، وإنما كان خطيئة بحق هذه الأمة، كلهم تكل

، يا ، لنعد إلَ السلام، لنعد إلَ العيش المشتركنعد إلَ السلم: لشتى أرجاء الكرة الأرضية ليقولواعالماً من 
الخطأ محسوب تدعون إلَ السلم؟ ! تم أمة ودمرتم وطناً! أو أوطاناً ن بعد أن قتلالآصمت طويل و لله .. 

إلَ ويستغفر وأمره إلَ الله ، وأن يتوب وعلى كل إنسان أن يراجع خطأه .نعلى صاحبه أياً كان فليك
، لا بالنسبة لي أن يحاسب، وأن ينال جزاءه إلَ من أخطأ بأنه أخطأ، وأن يجب كأمة ننظر، لكنا  الله

ولكن بالنسبة لْق الله وحق الأمة وحق البشرية؛ بل لْق هذا الدين الذي شوه. باسم الدين قتُِل  ،لكو 
 ،قصفت خطوط إمداد النفط والغاز، جسور ، دمرت، دمرت مساجد، دمرت مشافي، قتل أبرياءلأطفا

وَلَا تُ فْسِدُواْ في الَأرْضِ بَ عْدَ ، هذا الذي قاله الله عزَّ وجل لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
نَ  الذين يعيثون في الأرض فساداً  الْمُحْسِنِيَ  إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَريِبٌ مِّ
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فئة من الناس، قد ي م جزاءً لم يقدره لأ، وقدر لَوتعالَ فيمن يحاربون الله ورسولهصنفهم الله سبحانه 
: الله كأشد جزاء ورد في كتاب اللهلكن المفسد في الأرض جزاؤه ورد في كتاب أقبل الكافر في وطنِ، و 

، بهذا الوعيد لهم من خلاف أو ينُفَوا من الأرضيهم وأرجيدأن يقُتَّلوا أو يصلبوا أو تقطع أ جزاؤهم
مراجعة لأنفسنا ولمواطئ أقدامنا؟ على كل من أخطأ  ألا نحتاج إلَ أعد لَم في الآخرة. عدا ما .توعدهم

منَّ العدو بقتل أنفسنا لا نخداجع أنفسنا ونتبصر مواطئ أقدامنا، ، بل على كل منا أن نر أن يراجع نفسه
 ْوَلاَ تَ قْتُ لُواْ أنَفُسَكُم .َهكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعال 

وأن يحارب الإسلام باسم الإسلام، ، الإسلام ما كان قد حرمه الإسلام أمر عجيب أن ينسب إلَ 
ه يقولهو ما ، الأمر ة الرسَية التِ يقودها وليالذي نعرفه في أصول قتالنا لألد أعدائنا في الْرب المعلن إن

ولا تقطعوا شجرة ولا تعقروا شاةً إلا  -من الأعداء  –" لا تقتلوا طفلًا ولا شيخاً ولا امرأةً :النبي 
هناهذا وُ إلَ ، و بهذا أمرنا لمأكلة " ذا إذا كان التعامل مع عدوٍ لنا؛ فكيف مع مسلم هو منا ؟! ، هجِّ

يخالف ، لأنه جتهاديةيمكن أن يكون من الأمور الا عض ماالفنا في بيخ هالمسجد لكن يصلي معنا في
 .ولي الأمر وليس له من الأمر شيء ، ثم يمارس دورالردة، يحكم عليه بيحكم عليه بالكفر ،يقتله

وَلَا تُجَادِلوُا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ  ، يقوم علىعلى المحبة، ويقوم على التعايش ديننا أيها المسلمون يقوم
ربنا  ادعُْ إِلَِ سَبِيلِ رَبِّكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلَْمُ باِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ   باِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ 

 نفروا ولا تبشروا. ارس اليوم هوما يم بشروا ولا تنفروا ""ك وتعالَ رسم لنا معالم الدعوة تبار 
، امنا، وندرس مواطئ أقدد ثلاث سنوات عجاف أن نعيد النظر، ونعيد مراجعة أنفسناعلينا بع

ن نجَّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ  لاونبحث عن مسلك نصلح به الأمر  رَ في كَثِيٍر مِّ خَي ْ
، أن تها، أن تصطلح الأمة مع قضاياها، أن تصطلح الأمة مع ذاوالصلح خير إِصْلَاحٍ بَ يَْ النَّاسِ 

، وأن تعامل أخاها وشريكها في الأمة مع الأمة، وأن تعرف عدوها، وأن تعامل عدوها بما ينبغيتصطلح 
 .ورسولهكما أمر الله عزَّ وجل   على النحو الصحيح ،وطن في هذه الأمة في هذا المجتمعهذا ال

ن يعيد لَذه الأمة أمنها أن يلهمنا السداد والرشاد ، وأن يوفقنا لعود حميد لدينه ، وأأسأل الله 
 . وأمانها
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